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خلاصة—هذا البحث يبحث في القدوة الحسنة.
الكلمات الافتتاحية: الإذخر، شعث. 
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة وسائل الدعوة وأساليبها، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على  القدوة الحسنة.
II. موضوع المقالة 
إن القدوة الحسنة هي الجانب العملي في حياة الإنسان، ولذلك من هو القدوة التي ينبغي أن يتأسى بها الدعاة والمسلمون، إن أصحاب القدوة في تاريخنا الإسلامي كثيرون، ينبغي أن نتأسى بأفعالهم على مدى الزمان والأيام.

وصاحب القدوة الأول هو النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- الذي سمى على كل العبقريات البشرية والنضج الإنساني الكامل من لدن آدم- عليه السلام- إلى يوم البعث والنشور، وصدق الله العظيم إذ يقول: ((لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا)) [الأحزاب: 21].

وينبغي أن نتأسى أيضًا ونقتدي بالصحابة الكرام- رضوان الله عليهم- الذين تشرفوا بصحبة النبي- صلى الله عليه وسلم- وتخرجوا من مدرسته الإيمانية والتربوية والجهادية، واكتسبوا منه أفضل الأخلاق وأجمل الصفات والخصال، إنهم السلف الصالح الذين نهجوا نهج النبي- عليه الصلاة والسلام- في جلاله وكماله، ونهج صحبه العظام في سيرتهم وجهادهم، فأعطوا للأجيال من بعدهم أسمى القدوة، وأفضل الأسوة، هؤلاء الذين هداهم الله، فبهداهم يقتدي المسلم، وبسيرتهم يتأسى الشباب، وعلى طريقتهم يسير الداعية.

- ضوابط المثل الأعلى في القرآن والسنة والتاريخ الإسلامي.

هذا هو رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أعطى للدعاة في كل زمان ومكان المثل الأعلى في التضحية والصبر والثبات، فإن المشركين في مكة سلكوا مع النبي-صلى الله عليه وسلم- مسالك شتى في الأذى، وأساليب متباينة في الاضطهاد؛ ليثنوه عن دعوته، ويصدوه عن أداء رسالته، فما ضعف وما استكان، سلكوا معه طريق الإغواء والإغراء ليصدوه عن تبليغ الدعوة، فما ضعف وما استكان، سلكوا معه طريق الضغط العائلي ليصدوه عن تبليغ الدعوة، فما ضعف وما استكان، سلكوا معه طريق الهزء والسخرية وإشاعة التهم ليصدوه عن تبليغ الدعوة، فما ضعف وما استكان.

وسلكوا معه طريق المقاطعة الاقتصادية الشاملة له ولمن آزره ليصدوه عن تبليغ الدعوة، فما ضعف وما استكان، وقرروا أخيرًا اغتياله وملاحقته ليصدوه عن تبليغ الدعوة، فما ضعف وما استكان، وبعد الهجرة حاربه المشركون بحملات متعددة وحروب طاحنة، ليستأصلوا دعوته وأتباعه، فما كان ذلك يرده عن تبليغ الدعوة ونشر الإسلام في الأرض.

وبقي- عليه الصلاة والسلام- يكافح في سبيل الله، ويجاهد لإعلاء دينه، ويصبر على الأذى والمؤامرات والاعتداءات حتى جاء نصر الله والفتح، وقامت دولة الإسلام عزيزة كريمة.

وأما الرعيل الأول من صحابة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقد أعدوا للصبر والابتلاء والثبات على المبدأ نفوسًا مؤمنة صامدة، لا تجزع أمام أحداث الليالي، ولا تتزعزع أمام نوازل الأيام. فهذا بلال بن رباح- رضي الله عنه وأرضاه- المؤمن الصابر، لقي في سبيل الدعوة ألوانًا من العذاب، وأصنافًا من البلاء، فكلما اشتدت عليه وطأة الألم، ونزلت به الإحن السود، ووضعت على بطنه الحجارة الثقيلة في وهج الظهيرة المحرق ازداد إيمانًا وتثبيتًا، وهتف من الأعماق: أحد أحد، أحد أحد، فرد صمد.

وهذا عمار وأمه سمية وأبوه ياسر- رضي الله عنهم جميعًا- قد تحملوا في سبيل إسلامهم ما لم يتحمله إنسان، وما إن علم بنو مخزوم بإسلامهم حتى انقضوا عليهم يذيقونهم أشد العذاب؛ ليفتنوهم عن دينهم ويرجعوهم كفارًا بعد أن هداهم الله إلى الإسلام.

لقد استشهدت سمية- رضي الله عنها- وكانت أول شهيدة في الإسلام، ثم تبعها زوجها ياسر، وكان أول من استشهد من الرجال، وبقي عمار يغالب العذاب، ويصابر الألم حتى بلغ به الجهد مبلغه، لو لم يكن لآل ياسر إلا هذا الموقف لكفاهم على مدى الدهر فخرًا وخلودًا.

وهذا مصعب بن عمير- رضي الله عنه- أسلم مع الأربعين الأوائل في دار الأرقم بن أبي الأرقم، وكتم إسلامه خوفًا من أمه وقومه، ولما كشفوا أمره أخذوه فحبسوه وعذبوه، فلم يزل محبوسًا معذبًا حتى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى، ثم رجع مع المسلمين حين رجعوا، وقتل- رضي الله عنه- وأرضاه في غزوة أحد شهيدًا، فلم يجدوا شيئًا يكفنونه فيه سوى بردة، فكانوا إذا وضعوها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعوها على رجليه خرج رأسه، فقال لهم- عليه الصلاة والسلام-: «اجعلوها مما يلي رأسه، واجعلوا على رجليه من الإذخر».

ولقد وقف رسول الله- صلى الله عليه وسلم- على هذا الفتى، وهو مقتول مسجى في بردته، فقال النبي- صلى الله عليه وسلم- الدموع تزدحم في عينيه: «لقد رأيتك بمكة وما بها أحد أرق حلة، ولا أحسن سمة منك، ثم أنت شعث الرأس في بردة»- ثم قرأ- عليه الصلاة والسلام- هذه الآية- ((مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا)) [الأحزاب: 23].

وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- في تعداد محامدهم وفضائلهم، ووجوب التأسي بأفعالهم الحميدة، وثباتهم النادر، قال -رضي الله عنه وأرضاه-: «من كان متأسيًا فليتأس بأصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبًا، وأعمقها علمًا، وأقلها تكلفًا، وأقومها هديًا، وأحسنها حالًا، اختارهم لصحبة نبيه -صلى الله عليه وسلم- وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم».

ذكر لنا التاريخ لما أنشأ عبد الرحمن الناصر مدينة الزهراء في الأندلس أبدع في بنائها أيما إبداع، وأنفق عليها من الأموال ما لا يكاد لا يعد، ولا يحصى، وبلغ من إنفاقه وتفننه في تزيينها أن أقام الصرح الممرد، واتخذ لقبته قراميد من ذهب وفضة، فما إن سمع الفقيه القاضي منذر بن سعيد، حتى ارتاع لعمل الناصر، وغضب لتبديده أموال الشعب، فوقف في المسجد يخطب الناس بحضور الناصر، ويوجه إليه اللوم والتأنيب، وهو يقول: "ما كنت أظن أن الشيطان- أخزاه الله- يبلغ بك هذا المبلغ، ولا أن تمكنه من قيادك هذا التمكين، مع ما آتاك الله وفضلك به على العالمين، حتى أنزلك منازل الكافرين".  فاقشعر عبد الرحمن الناصر من قوله، فقاطعه وقال له: انظر ما تقول: كيف أنزلني الله منازلهم؟ قال: نعم، أليس الله تبارك وتعالى يقول: ((وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ * وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ * وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ)) [الزخرف: 33 – 35].

فوجم الخليفة، ونكس رأسه مليًّا، ودموعه تجري على لحيته خشوعًا لله تبارك وتعالى، ثم أقبل على القاضي وقال له: جزاك الله تعالى يا قاضي خيرًا عنا وعن المسلمين والدين، وأكثر في الناس من أمثالك، فالذي قلته والله هو الحق، وقام من مجلسه، وهو يستغفر الله، وأمر بنقض القبة وأعاد قراميدها ترابًا.
وهذا الشيخ المجاهد العز بن عبد السلام، سلطان العلماء، قال لسلطان مصر نجم الدين أيوب، وكان في مجلس حافل برجال الدولة: «يا أيوب ما حجتك عند الله إذا قال لك: ألم أبوء لك ملك مصر، ثم تبيح الخمور؟ فقال: جرى هذا؟ فقال: نعم، الحانة الفلانية يباع فيها الخمور، وتستباح فيها المنكرات، وأنت تتقلب في نعمة هذه المملكة. فقال: هذا أنا ما عملته، هذا من زمان أبي. فقال له العز بن عبد السلام: أنت من الذين يقولون: ((إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ)) [الزخرف: 23]؟» فرسم السلطان بإبطال تلك الحانة وإغلاقها.

وهو الذي أفتى بتحريم بيع السلاح في دمشق إلى الصليبيين؛ لأنهم يقاتلون به المسلمين، وتحمل من سلطان دمشق إسماعيل الصالح ما تحمل من جراء هذه الفتوى، وهو الذي أفتى أيضًا ببيع أمراء المماليك في مصر في المزاد العلني، ورد ثمنهم إلى بيت مال المسلمين، ولاقى في سبيل هذه الفتوى ما لاقى من الأمراء، والسلطان نجم الدين أيوب، إنه أفتى ببيعهم لكونهم أرقاء حين تسلموا زمام الإمارة، ولم يحرروا بعد.

هذا، وقد ذكر الغزالي في إحيائه عن الأصمعي أنه قال: دخل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك بن مروان، وهو جالس على سريره، وحوله الأشراف من كل بطن، وذلك بمكة في وقت حجه في خلافته، فلما بصر به قام إليه وأجلسه معه على السرير، وقعد بين يديه، وقال له: يا أبا محمد، ما حاجتك؟ فقال: يا أمير المؤمنين اتق الله في حرم الله وحرم رسوله- صلى الله عليه وسلم- فتعاهده بالعمارة، واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار، فإنك بهم جلست هذا المجلس، واتق الله في أهل الثغور، فإنهم حصن المسلمين، وتفقد أمور المسلمين، فإنك وحدك المسئول عنهم، واتق الله فيمن على بابك، فلا تغفل عنهم، ولا تغلق بابك دونهم، فقال: أجل أفعل، ثم نهض وقام، فقبض عليه عبد الملك، فقال: يا أبا محمد إنما سألتنا حاجة لغيرك، وقد قضيناها، فما حاجتك أنت؟ فقال: مالي إلى مخلوق حاجة. ثم خرج، فقال عبد الملك: هذا- وأبيك- الشرف.

وهكذا أيها الدعاة حينما تتأسون بأصحاب القدوة في التاريخ، وتنهجون في الثبات نهجهم، وتسلكون في قولة الحق مسلكهم، وتنظرون إليهم على أنهم مثل أعلى، وأسوة صالحة في كل شيء، عندئذ تواصلون المسيرة، وتنطلقون في مضمار الدعوة غير هيّابين، ولا وجلين، حتى يحقق الله على أيديكم هداية النفوس الشاردة، وإصلاح المجتمعات الضالة، وإقامة دولة الإسلام المرتقبة، وما ذلك على الله بعزيز.

- إن صلاح المؤمن هو أبلغ خطبة تدعو الناس إلى الإيمان، وإن خلقه الفاضل هو السحر الذي يجذب إليه الأفئدة، ويجمع عليه القلوب، أتظن أن جمال الباطن أضعف أثرًا من وسامة الملامح؟ كلا إن طبيعة البشر محبة للحسن والالتفات إليه، وأصحاب القلوب الكبيرة لهم من شرف السيرة وجلال الشمائل ما يبعث الإعجاب بهم والركون إليهم، ومن ثم فإن الداعية الموفق الناجح هو الذي يهدي إلى الحق بعمله، وإن لم ينطق بكلمة إنها القدوة الحسنة حين يكون مثلًا حيًّا متحركًا للمبادئ التي يعتنقها.

أما النفس المحرومة من هذه الروح فهي كالآلة التي تدفع باليد حينما لا يلبث أن يغلبها العطل والعطب، فتتوقف وتسكن، والمصيبة الطّامة أن بعض المنافقين يحسبون أن تمثيل دور الإيمان لا يحتاج إلا لشيءٍ من التكلف والمصانعة، كما أن بعض المتهاونين يحسبون أن لباس التقوى يمكن نسجه بشيء من إدمان الرسوم وإتقان الهمهمة، وهذا ضلال بعيد فالأمر أخطر مما يظنون، فإن التدين الحقيقي صورة لجوهر النفس بعدما استكانت لله، ونزلت على أمره، واصطبغت بالفضائل التي شرعها، وترفعت عن الرذائل التي حرمها، واستقامت على ذلك استقامة تامة، هذا التدين وحده هو الذي تلتمس منه الأسوة، ويقتبس منه الهدى والقدوة.

ومن المؤسف أن هذا الضرب من التدين العالي نادر في وقتنا هذا، وأن أشعة الكمال المنبعثة من وجهه لا تكاد ترى، بل إن نفرًا من الناس الذين لا دين لهم أقرب إلى المسلك الصحيح وأجدر بالقوامة على شتى الوظائف من الذين انتسبوا إلى الدين، وحملوا عنوانه دون اصطباغ به وتشرب لروحه، عندما ينكب الدين بأقوام كثيرين على هذا الغرار. فالمجال واسع لشيوع الإلحاد، وانتشار المعصية والعدوان.

يقول الشيخ محمد الغزالي- رحمه الله تعالى-: قال لي صديق: إن فلانًا الأوروبي إذا وكلت إليه مهمة خرجت من يديه متقنة الأداء ظاهرة الجودة، أما فلان الذي يكثر الصلاة فقلما يريحني في إحسان واجب، وقد جزعت لهذه المقابلة بين الشخصين، ولم يسؤني منها أنها باطل إذ هي حق، وإنما ساءني منها أن ذلك المتدين الكسول دعاية شنيعة ضد الصلاة.

إنها القدوة الرديئة تعمل عملها ضد المثل الرفيعة والمبادئ الفاضلة، ومن ثم ينبغي أن تكون القدوة الحسنة هي النبراس الذي نستضيء به مبتعدين عن القدوة الرديئة والسيئة، إن الدعوة إلى الإسلام تكون أولًا بعرض ثماره في الأخلاق والأحوال؛ أعني ثماره في أتباعه المؤمنين، ويومئذ ترجى الإجابة ويرتقب الاهتداء.
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